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 مقدمة

التـي  النفط سعارأ عقاب الارتفاع الكبير والمفاجيء فيأفي العربية  النفط دول صعود"" مع      

 الدراسـات فـي الريـع بفكـرة الاهتمامظهور  بدأ، 1973حرب رمضان عام  جاءت على إثر اندلاع

قـل أكـان  علـى وجـه الخصـوص ن الاهتمام بهذه الفكرة في الدراسـات السياسـيةأ . غيرالاقتصادية

متغيــــر و  الريعــــي الاقتصــــادأو  الريعيــــة الدولــــةمتغيــــر  ن الــــربط بــــينألدرجــــة يمكــــن معهــــا القــــول 

 ســياق فــي إليــه طــار التلمــيح بحيــث يشــارإإذ بقــي الــربط فــي  بشــكل معمــق يــدرس لــم الديمقراطيــة

 .الاقتصادية والسياسية العديد من الدراسات

 

ـــة الريعيـــة  إليهـــالا يمكـــن النظـــر  نخبـــةوهـــي الحاكمـــة فيهـــا، "النخبـــة"  مســـألة وتطـــرح قضـــية الدول

هـذا الشـكل مـن بمـدى قـدرة اشـكالية تتعلـق  هذا الأمـر يطـرح. بوصفها رافعة اجتماعية للديمقراطية

وبخاصــة أن مــا يحــرك هــذه النخبــة  بنــاء الديمقراطيــةفــي الحاكمــة " ةالــدول وهــذا النــوع مــن "النخبــ

على الريع بما يضمن والاستحواذ مساك والسيطرة لإالجامحة لهو الرغبة  السياسي ويشكل سلوكها

الدولــة الريعيــة وكمــا تشــير وبهــذا المعنــى فــإن الهيمنــة والســيطرة والنفــوذ. إنتــاج  عــادةإليــات آدامــة إ

. ففــي إليهــابســبب طبيعــة بنيتهــا والقــوى التــي تســتند  تلــد الاســتبداد والتســلط أنمــا التجربــة الملموســة

سـرته والقاعـدة أنفسـه وعشـيرته و بحمايـة مالـك الثـروة يقـوم  جتمـاعيمثل هذا النمط من التشكيل الا

وخلال العقود القليلـة الماضـية لـم تشـهد  أنه. وتشير التجربة التاريخية إليهاالاجتماعية التي يستند 

 الديمقراطيـة كمـا جـرى فـي منـاطق إلـى المهيمنـة الاسـتبدادحالـة مـن انتقالا مكـتملا البلدان العربية 

 1.عالممن ال أخرى

 

ضعف المكون الديمقراطي وعدم التمكن من بنـاء فيد بأن ولية تأمن فرضية هذه الدراسة تنطلق   

التاســع مــن نيســان  ستعصــاء السياســي التــي يمــر بهــا العــراق منــذلإاســواد حالــة مــن الديمقراطيــة و 
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صـاد نـاجم عـن طبيعـة الدولـة وشـكل الاقت ) هـو أمـرن اختلفت الظـروفإ و (أيضاً  وما قبله 2003

فـي  أذ بلغـت مسـاهمة القطـاع النفطـيالإنتـاج  مـن يقوم علـى الريـوع النفطيـة بـدلاً  اقتصاداً بوصفه 

ـــي ا85.8 مـــا نســـبته 2007عـــام  ـــاتج المحل  ةالبنيـــ لوّ يحـــ نمـــاإقـــع ا. وهـــذا الو جمـــاليلإ% مـــن الن

لا يتطلـب وهـو أمـر الإنتـاج  من وظيفة التوزيع بدلاً  إلىلنقل وظيفة الدولة أو  في الدولة ةالسياسي

النظــام  إلــى. وبهــذا المعنــى فــإن النظــام السياســي القــائم والمســتند ةحقيقيــ شــعبية وسياســية ةمشــارك

عمليــــة سياســــية أذ تســــتبدل هــــذه العمليـــــة  إلــــىن يســــتمر دون حاجــــة فعليــــة أالريعــــي يمكــــن لــــه 

، وهــي الشــكليو مــن الاســتقرار النســبي  تــوفر نوعــاً  يالتــ ةبصــيغة مــن التحالفــات التقليديــ السياســية

بـين القـوى المتنفـذة  هذه التوافقـات دامةإ عادة توزيع الثروة الريعية لتحقيق و إتحالفات تتماسك بفعل 

 بين بعضها البعض. ةلتناقضات المعروفبصرف النظر عن ا
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 مفهوم الاقتصاد الريعي:

رض كــالنفط لأمـن بـاطن ا طبيعـي مصــدراسـتخراج  عتمـاد بلــد مـا علـىإيعنـي اقتصـاد الريـع      

وينـتج  التجاريـة يعتمـد علـى المبـادلاتإذ  رخواً في الغالب ولهذا فإن اقتصاد هذا البلد يكون  ،مثلاً 

الصــــناعات التحويليــــة لا يــــولي  ، وهــــو اقتصــــاديســــيطر فيــــه قطــــاع الاســــتيراد اســــتهلاكياً  مجتمعــــاً 

هــــذا الــــنمط مــــن . وربمــــا نجــــد فــــي اقتصــــاديات البلــــدان العربيــــة عمومــــا نموذجــــا لاهميــــة الزراعــــةو 

، وعـادة مـا الجبايـةأو  البيععن طريق كبيرة سواء  مالية تتمتع فيه الدولة بعائدات بحيث الاقتصاد

فـــي البنـــاء والتشـــييد وتوزيـــع أجـــور المـــوظفين  تســـتعمل هـــذه العوائـــد الماليـــة الكبيـــرة بشـــكل مباشـــر

قتصاد وتوفر لاية تنعش اوالعمال واستيراد كل ما تحتاجه الدولة دون استثمارها في قطاعات إنتاج

إضـــافية تســـاهم فـــي تنويـــع  أرباحــاً مـــا تجنـــي  للعمـــل. وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فــأن الدولـــة عـــادةً  فرصــاً 

النمـــو  وهـــذا الواقـــع يخلـــق حالـــة يبقـــى فيهـــا اقتصـــادها والـــتخلص مـــن التبعيـــة لقطـــاع المحروقـــات.

مــــن خــــلال تشــــجيع  اً وخارجيــــ الاقتصــــادي مرهونــــا بتطــــور الريــــع لا بديناميكيــــة الإقتصــــاد داخليــــاً 

 القطاعات الإنتاجية العمومية.

 

بأنـه  صبري زايـر السـعدي الاقتصـاد الريعـي النفطـي  الدكتوريعرّف الخبير الاقتصادي العراقي و  

 االـــنفط (والغـــاز) المملـــوك كليـــإنتـــاج  "الاقتصـــاد الـــذي يعتمـــد علـــى الريـــع الاقتصـــادي المتولـــد مـــن

ولــة. وتــتلخص درجــة اعتمــاد الاقتصــاد الــوطني علــى هــذا نتاجيــة والاحتياطيــات) للدلإ(الطاقــات ا

ســهامات قطاعــات الصــناعة والزراعــة إكبــر مــن مجمــوع أســهام قطــاع الــنفط بنســبة إالريـع بمعــايير 

النفطيــة تمــول النســبة العظمــى مــن الاســتثمار العــام الإيــرادات  نأفــي النــاتج المحلــي الاجمــالي، و 

نفــاق لإ% مــن ا50كثــر مــن ألاســتثمار الكلــي و % مــن مجمــوع ا50الــذي يشــكل نســبة تزيــد علــى 

جنبيـة) لأالحكومي الجاري (الميزانية السنوية الاعتيادية)، وان قيمة الصادرات النفطيـة (العمـلات ا

 أنــه 3مــن جانــب اخــر يــرى بعــض الاقتصــاديين 2".% مــن مجمــوع الصــادرات50كثر مــن أتســهم بــ
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ــــر الإنتاجيــــة ــــي50ريعيــــة الأو  فــــي حــــال تجــــاوزت مســــاهمة القطاعــــات غي ــــاتج المحل  % مــــن الن

  .ريعياً  بوصفه اقتصاداً الاقتصاد  إلىعندها ينظر لدولة ما الإجمالي 

 

من القرن العشرين وبعد الطفرة النفطية وارتفـاع أسـعار هـذه السـلعة وتـدفق السبعينات وائل أفي    

هـــذه القضـــية  حـــول الريـــوع النفطيـــة بشـــكل كبيـــر علـــى البلـــدان المنتجـــة للـــنفط عـــاد النقـــاش مجـــدداً 

 إلـىالـنفط بالنسـبة إنتـاج  تي مـنأمـاذا يعنـي هـذا الـدخل الكبيـر المتـمحدد وهـو: من سؤال  انطلاقاً 

التــي  المقاربــة هــي تلــك الــدخل دور ووظيفــة هــذاهــذه البلــدان؟ ومــن بــين المقاربــات المنهجيــة لفهــم 

مســلّمتين  إلــىند يســت اً ذ طــرح مفهومــإ 1970فــي عــام  4اقترحهــا الباحــث الإيرانــي حســين مهــداوي 

الدولــة الريعيّــة لا تحصــل علــى مواردهــا مــن الضــرائب التــي المســلمة الأولــى تفيــد بــأن أساســيّتين: 

 مستقّلة سياسيّاً""فتصبح  المواطنين،محاسبة  إلىتفرضها على مواطنيها، وبالتالي فهي لا تخضع 

 ه الدولـة تعتمـد سياسـات توزيعيّـةهذأما المسلمة الثانية فتفيد أن  ."انطلاقاً من "استقلالها الضريبي

إخـراج السـكّان مـن الحيّـز السياسـي  إلـى فـي نهايـة الأمـر تـؤدّيالتـي  نتاجيةلإا من السياسات بدلاً 

 بالديموقراطيّة.من نطاق المطالبة وبالتالي 

 

ــة الريعيــة "  وحســب حســين مهــداوي فــإن ــة التــي " هــي تلــك" الدول تعتــاش علــى عائــدات مــن الدول

قنـاة السـويس كمـا هـو الحـال مـع تقـديم خـدمات اسـتراتيجية (مـن أو  من بيع مادة خـامالخارج، إما 

تعتمــد بهــذا المعنــى فالدولــة الريعيــة  5".علــى تحــويلات مــن الخــارج تفــرضمــن ضــرائب أو  )،مــثلاً 

 والعمل.الإنتاج  عن طريق الحصول عليهعلى دخل لا يتم 

تــأجير هـذه البلـدان بواسـطة  ارجيـاً تتقاضــاهدخــل الـنفط بوصـفه ريعـاً خ إلـى ومقاربـة مهـداوي تنظـر

نتاجيـة لإوهـو ريـع خـارجي غيـر مكتسـب ولـم يتولـد مـن العمليـات ا الشركات النفطية، إلىأراضيها 

تعتمـد فـي معاشـها علـى الريـع الخـارجي أو  ن الدولة تعـيشأ للاقتصاد الوطني. ويتبع ذلك منطقياً 

(فـي نهايـة القــرن  متصـلة بـالنفط، فإسـبانيا مـثلاً  هـي دولـة ريعيـة. والدولـة الريعيـة ليسـت بالضــرورة
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لدولـــــة ريعيـــــة اعتمـــــدت فـــــي معاشـــــها علـــــى ذهـــــب وفضـــــة  تاريخيـــــاً  مثـــــالاً تقـــــدم  الســـــادس عشـــــر)

 6.الامريكيتين

 

علـى عائـدات مـن دراتهـا لشـؤون الدولـة إتعتمـد فـي ن الدولة الريعية هي تلـك التـي أويمكن القول  

لقــاء تقــديم أو  بيــع مــادة خــام (دولــة ريعيــة)مــن جــراء  ســواء حصــلت علــى هــذه العائــداتالخــارج 

الخـارج (دولـة شـبه حـوالات المغتـربين فـي علـى  ضـرائب عـن طريـق فـرضأو  خدمات اسـتراتيجية

عمالـــة كبيـــرة موظفـــة فـــي  مـــن خـــلالالإيـــرادات  يـــتم الحصـــول علـــى هـــذه لا أنـــهواللافـــت . ريعيـــة)

التحـول تعيـق ا أنهـالنـوع مـن الـدول هـو  اهـذ ومـا يميـز .هـذه العائـداتإنتـاج  الاقتصاد المحلي فـي

ذاتـه كمجتمـع خـارج إنتـاج  ي المجتمـع الـذي يعيـدأ( تطـور المجتمـع المـدنيوتمنع من  الديمقراطي

تكـون الموازنـة العامـة فـي . و )اطار الدولة، وفي علاقة استقلال نسبي معها ويمولها من الضـرائب

علـــى المـــواطنين مـــن جيبـــه ومالـــه  يصـــرفبـــه  الدولـــةتتجســـد الحـــاكم الـــذي وكـــأن الدولـــة الريعيـــة 

 7.ولاءات سياسية مة لشراءما مكرمات مصأنهالخاص وك

 

مـن عائـدات خارجيـة  تتـأتىالدولة الريعيـة  سلفنا، فإن النسبة الأكبر في الموازنة العامة فيأوكما  

وهي بهـذا طي، هي من الريع النفالإيرادات  من % تقريباً 90كما في الميزانية العراقية أذ أن نسبة 

 كبيـرة"حكومـة ان الدولـة الريعيـة تنـتج نتاجية. ويترتـب علـى ذلـك إوليست  عائدات خارجيةالمعنى 

فـإن ماليـة غيـر قائمـة علـى جبايـة الضـرائب. وبـالعكس،  وللحكومـة قـدرات ةبنفقات وموازنة ضخم

تسـتفيد ووكـالات ومناقصـات عمـار إتقـوم بتوزيـع الامتيـازات والمشـاريع وتقـوم بمشـاريع بدولة كهذه 

كليهمـا. أو  عشائريأو  بنمط سياسي سواء كان هذا الولاءبالدولة "النخبة" المرتبطة والموالية منها 

قطاعـــات مـــن "النخـــب  فـــي قـــدرة الدولـــة علـــى الاحتـــواء وشـــراءويســـاهم التضـــخم فـــي عوائـــد الـــنفط 

لمجتمـع المـدني فـي بنـاء ا عمليـةوهي نخب كانت مؤهلة للعب دور فاعل والمسـاهمة فـي الثقافية" 

وقـد ترتـب علـى  8.ذاتـه فـي حالـة تفاعـل مـع الدولـةإنتاج  العديد من البلدان العربية، كمجتمع يعيد



7  
 

عـــادة توزيـــع المزايـــا، بحيـــث انـــتظم إ قيـــام هـــذه الدولـــة الريعيـــة، نشـــوء شـــبكة مـــن علاقـــات التوزيـــع و 

زايــا خاصــة نتيجــة شــكل هــرم مــن الشــرائح الريعيــة المتتابعــة التــي تحصــل علــى معلــى المجتمــع 

حلقـات تاليـة فـي عادة توزيـع جـزء منـه إبوبدورها تقوم هذه النخب لوضعها المتميز في هذا الهرم، 

  9.من الشرائح الريعية

 

عـادة التـدوير إن إوعندما تشكل العائدات النفطية المصدر الرئيسي للريع في دولة نفطيـة ريعيـة، فـ

تشــكيلة مــن الــدخول الريعيــة الثانويــة  إلــىيفضــي ي الــداخلي للريــع النفطــي داخــل الاقتصــاد المحلــ

وهـــي  )نفـــاق علــى مشـــروعات البنـــاء والتشـــييدلإمثـــل ا(نفــاق العـــام لإ(المشــتقة) مـــن خـــلال بـــرامج ا

عادة تـدوير إخرى، تقوم الدولة الريعية بأومن ناحية وعائدات.  عمولات إلىبرامج عادة ما تفضي 

الخــارج مــن خــلال محفظــة الاســتثمارات الماليــة  جــزء مــن الريــع النفطــي مــن خــلال اســتثماره فــي

تعميــق الطبيعـة الريعيــة تعزيـز و  إلــىعـادة التــدوير هـذه تـؤدي إن إالخارجيـة. وكمـا تشــير التجربـة فــ

ينشــــأ تحــــالف ثلاثـــي بــــين الــــدول و"صـــفوة" رجــــال الاعمــــال لـــذلك للاقتصـــادات النفطيــــة. ونتيجــــة 

 10.صرفي)س المال العالمي (المالي والمأالمحليين ودوائر ر 
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 الاقتصاد العراقي:

 تمثلت في ارتفاع 11عدة "طفرات نفطية"المنصرم شهدت المنطقة من القرن السبعينات وائل أمنذ  

ســاهم فــي تعظــيم الريــوع النفطيــة التــي حصــلت عليهــا البلــدان المصــدرة  بشــكل ســعار الــنفط الخــامأ

مليـار  6138.1مـا يقـارب  2010 إلـى 1974عـوام لأبـين ا للنفط الخام والتي بلغـت خـلال الفتـرة

وأسبابها بيد لا يتسع المجال هنا للدخول في تفاصيل هذه الطفرات  دولار أميركي. بطبعية الحال،

دى أممـا  1973عـام كتـوبر أالعربـي بعـد حـرب فرض الحظر النفطـي ن السبب الرئيسي لها هو أ

 12ر عبــد الــرزاق فــارس الفــارس مــع مــا طرحــه الــدكتو  . لكــن هنــا دعونــا نتفــقســعارلأارتفــاع ا إلــى

ظاهرة ملفتة للنظر وقوامها بروز "نهب عالمي" بعد كل طفرة نفطية، أي بعد كل  إلىشار أعندما 

، 1973ولـــى والثانيـــة (لأعقبـــت الطفـــرتين النفطيتـــين اأ فتـــرة تتـــراكم فيهـــا الفـــوائض النفطيـــة. فمـــثلاً 

ت وكلفــــت مئـــــات المليــــارات مـــــن يرانيـــــة التــــي امتـــــدت لثمــــاني ســـــنوالإ) الحــــرب العراقيــــة ا1979

لارات. فــي حــين تزامنــت الطفــرة الثالثــة مــع الجهــود الحربيــة التــي قامــت بهــا قــوات "التحــالف و الــد

ة ارتبطــت ظــخــراج قــوات النظــام العراقــي مــن الكويــت ومــا تطلبــه ذلــك مــن تكــاليف باهلإالــدولي" 

وس. فـي حـين عقـب الطفـرة ما دمرته هذه الحرب الضر عمار إعادة إبالعمليات الحربية وبعمليات 

 انفجار فقاعة التكنولوجيا و "التصحيح". )2001 – 2000النفطية الرابعة (

 

ومنذ الثمانينيات من القرن الماضي، تحددت بنية الاقتصـاد العراقـي وتبلـورت بتزايـد اعتمـاده علـى 

از قطـــاع الــــنفط الخـــام، والتوســــع غيـــر المســــتدام لقطــــاع الخـــدمات غيــــر المنتجـــة وبخاصــــة الجهــــ

يار الاسـتثمار نهاهمال القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة على نحو متواصل، و إ العسكري)، و 

نتــاجي فــي النشــاطات الاقتصــادية غيــر العســكرية، وتزايــد الســيطرة السياســية لبيروقراطيــة غيــر لإا

دت أمـور فراط في تقييم العملة العراقية (الـدينار)، كـل هـذه الالإكفوءة وغير خاضعة للمحاسبة، وا

 13إلى تعميق السمات الريعية للاقتصاد العراقي.
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حــداث لأباالإجمــالي  ثرت مســاهمة القطاعــات الاقتصــادية فــي النــاتج المحلــيأتــ 2003وبعــد عــام 

السياسية والاقتصادية التي مرّت على البلاد خلال هذه المرحلة، فقد ارتفعت نسبة مساهمة قطـاع 

تزايـد  إلـى، ممـا يؤشـر 2007% عـام 85.8 إلـى 2003 % عـام59.9النفط الخام والتعـدين مـن 

بحيـث وتراجع دور القطـاعين الزراعـي والصـناعي الإجمالي  هيمنة قطاع النفط في الناتج المحلي

 2007.14% على التوالي في عام 2.3% و 9.2تتجاوز نسبة مساهمتهما عن لم 

 

مـــن إنتـــاج % 75.6 ســـتخراجية (نفـــط وغـــاز ومعـــادن)لاشـــكّلت الصـــناعات ا 2009وفـــي عـــام   

فقــــد شــــكلت  2011مــــا فــــي عــــام أجمــــالي. لإمــــن النــــاتج المحلــــي ا %42القطاعــــات الإنتاجيــــة و

ن حصــة القطــاع النفطــي فــي أ 2012% علــى التــوالي. وتشــير التقــديرات لعــام 52.2% و 76.0

  15.% 63.9لهذه السنة سيبلغ الإجمالي  الناتج المحلي

 

 بين الجارية سعارالأللعراق بالإجمالي  اتج المحليتطور نسب مساهمة القطاع النفطي في الن
 2003 - 1997الفترة 

 للعراق %الإجمالي  مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي  السنة
1997 73.5 
1998 68.3 
1999 77.9 
2000 83.1 
2001 74.2 
2002 70.4 
2003 68.1 

حصـــاء وتكنولوجيـــا المعلومـــات لمركـــزي للإنمـــائي الجهـــاز الإالمصـــدر: وزارة التخطـــيط والتعـــاون ا

 18-17، ص2005مديرية الحسابات القومية 
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 علــى العوائــد الريعيــة العراقــي الاقتصــاد اعتماديــة مــدى عــلاهأ رقــاملأا وعلــى نحــو لافــت، توضــح

الطــابع الريعــي للاقتصــاد مــن منظــور سياســي اســتراتيجي  وتفحــص لا بــد مــن معاينــةهنــا و  .للثــروة

ن أالتســـلطي. ومـــن المؤكـــد  السياســـي النفطيـــة تمثـــل الاقتصـــاد السياســـي للنظـــامن الريعيـــة لأذلـــك 

 إلــىيفضــي التركــز المفــرط علــى مصــادر الثــروة الوطنيــة (وهــي فــي حالــة العــراق الريــوع النفطيــة) 

مــام بنــاء وتطــور مؤسســات ديمقراطيــة حقيقيــة أتنــامي النزعــات الدكتاتوريــة وبالتــالي قطــع الطريــق 

 . السائد ثنيةلأاو كبديل حقيقي لنظام المحاصصات الطائفية  المواطنة إلىتستند 

 

 تنـامي بـذلك ونقصـد. يضـاً أ الخـدمي وطابعـه العراقي الاقتصاد "ريعية" على يدّل خرأ مؤشر ثمةو 

 المثـــال ســـبيل علـــى الحصـــرية الوكـــالات عبـــر التجـــارة قطـــاع فـــي الشـــائعة الاحتكاريـــة الممارســـات

 شـكلت وقـد. الخـدماتي النشـاط علـى الطاغيـة السمة أصبحت يثبح والعقارية المالية والمضاربات

ـــة حصـــة ـــاتج مـــن% 12.3 الســـكن دور ملكي ـــي الن  عـــام% 11.9و 2009 عـــامالإجمـــالي  المحل

2011.16  

 

الدولة الإنفاقي كمحرّك أساسي للاقتصاد فيتمثل بدور المؤشر الثالث لريعية الاقتصاد العراقي أما 

ـــوطني.  ـــو ال ـــد بلغـــت مســـتويات الإنف ـــارب مـــن مـــا  2011اق العـــام لعـــام ق مـــن النـــاتج  %70.7يق

إنفـاق  نأ، أي 2012% فـي عـام 79.3 إلـىهـذه المسـتويات في حـين ارتفعـت الإجمالي  المحلّي

  .في العراق خماس العجلة الاقتصاديةأربعة أالدولة يساهم بحوالي 

 الاقتصــــادين إنفــــاق الدولــــة يســــاهم فــــي رفــــع المــــداخيل عبــــر عامــــل المضــــاعف أومــــن المعلــــوم 

economic multiplier  ،الإيرادات  منبشكل رئيسي وبما أن موارد الدولة تأتي وهو عامل مهم

الإحصـائية  فـأكثر وهـذا مـا تشـير اليـه المعطيـاتأكثـر  يتعمـق ويتعـززالنفطية فإن الطـابع الريعـي 

وسـترتفع  2011العامـة فـي عـام الإيـرادات  % من88.8النفطية الإيرادات  . فمثلا شكلتالرسمية

 2002 و 1965 بين خلال الفترة أنهومن الجدير بالذكر  17. 2012عام في  إلى% 92.2 إلى
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، فــي حــين بلغــت خــلال ثمــان أميركــي مليــار دولار 266,552بلغــت الصــادرات النفطيــة للعــراق 

 أنـــه. هـــذا مـــع العلـــم أميركــي مليـــار دولار 260,572) مـــا قيمتـــه 2010 - 2003ســنوات فقـــط (

 ) مليـــــار دولار572,124بلغـــــت الصـــــادرات النفطيـــــة للعـــــراق ( 2010الـــــى 1965 خـــــلال الفتـــــرة

 الضريبية كانت ضئيلة للغاية خلال نفس الفترة. الإيرادات  أن، هذا مع العلم أميركي

 

 2003معالم الأزمة البنيوية في الفترة الأنتقالية بعد 

للفتـرة التـي سـبقتها هـو تفـاقم  امتـداداً أيضاً  ز للفترة الانتقالية الراهنة والتي تأتيالمعلم المميّ        

وتعـاظم البطالة بمعدلات كبيرة  ارتفاع نسبالاجتماعية وتعمق الفرز الطبقي والاجتماعي و  الفجوة

التهمــيش الاجتمــاعي بشــكل خطيــر بــات ينــذر بتــوترات اجتماعيــة قــد يكــون مــن الصــعب الســيطرة 

بعضــها أخــرى يقــع وتــة اليــوم بفعــل عوامــل التناقضــات المكب هــذه تفجــرتوبخاصــة إذا مــا عليهــا 

 خارج الاقتصاد طبعاً. 

 

عانــت مختلــف طبقــات وفئــات وشــرائح المجتمــع العراقــي مــن جــراء الأزمــة فقــد معلــوم، وكمــا هــو  

وتطبيــق  منـذ فـرض الحصــار الاقتصـادي المجتمـع العراقــي البنيويـة العميقـة التــي كـان يعـاني منهــا

باجتياح دولـة الكويـت  قوات النظام السابق عقاب قيامأعراق في نظام العقوبات الاقتصادية على ال

وممــا زاد الطــين بلــة وفــاقم مــن تــدهور الحالــة الاقتصــادية  .1990فــي الثــاني مــن آب مــن العــام 

مـــن  زمـــة بـــدلاً لألات ازمـــة عمّقـــت مـــن مـــآلأالإدارة  سياســـاتالعامـــه قيـــام النظـــام الســـابق بتبنـــي 

تفاقمــت هـــذه الأزمـــة لأمـــر لــم يتوقـــف عنــد هـــذا الحــد، فقـــد علــى أن ا التخفيــف مـــن شــدة وطأتهـــا.

القــوات الأجنبيــة وشــرعنة هــذا  قبــلمــن العــراق يــار النظــام الــدكتاتوري واحــتلال نهابعــد الاقتصــادية 

زمـــة لألهـــذه اومـــا رافـــق ذلـــك كلـــه مـــن تغذيـــة  ،1483ي رقـــم الاحـــتلال بقـــرار مجلـــس الأمـــن الـــدول

لسياســـات التـــي نفـــذها وينفـــذها الاحـــتلال الـــذي لـــم يـــتح جديـــدة وعميقـــة جـــراء ا جـــراءاتإواتخاذهـــا 
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 المرحلة الراهنة. لإدارة  الفرصة للعراقيين

 معالم الأزمة البنيوية في الفترة الراهنة تتجلى في:أبرز    نأولمزيد من التفصيل يمكن القول 

شــرات مــن ويتجلــى ذلــك فــي عــدة مؤ  ،مواصــلة تفــاقم الاخــتلالات الهيكليــة للاقتصــاد العراقــي ولا:أ

المـادي وخصوصـا قطـاعي الزراعـة والصـناعة الإنتـاج  تواصل ضعف بـل تـدهور قطاعـات بينها:

ـــينســـبة التحويليـــة وتـــدني   نموهمـــا، حيـــث لا تشـــكل حصـــة الصـــناعة التحويليـــة فـــي النـــاتج المحل

فــي العــام  % فقــط5.2حصــة الزراعــة ت غتــبل% فــي حــين 2.8ســوى  2009عــام فــي الإجمــالي 

كانــت حصــة قطـاع الصــناعة التحويليــة قــد  2000فــي العـام  أنــهنــا تتجلـى فــي المفارقــة ه 18ذاتـه.

  19من العام ذاته. %10.8% في حين بلغت حصة القطاع الزراعي 4.1بلغت 

ـــيلأســـاس هـــذا الواقـــع المختـــل حظـــي قطـــاع الخـــدمات بالنصـــيب اأوعلـــى   كبـــر فـــي النـــاتج المحل

من مكونـات ذلـك النـاتج. وباسـتبعاد  ٪20 منأكثر  ذ يشكل حواليإبعد القطاع النفطي الإجمالي 

قطاع النفط من تركيب معادلة الاقتصاد الوطني ترتفع مساهمة قطاع الخـدمات فـي تكـوين النـاتج 

 خــدمياً  الاقتصـاد العراقـي بــات اقتصـاداً ٪ مـا يعنــي أن 60علــى  نسـبة تزيـد إلــىالإجمـالي  المحلـي

 في الوقت نفسه. الإنتاج  ضعيف

 

ـــاقم فـــي الاخـــتلالا ـــىوالتف ـــة للاقتصـــاد العراقـــي يتجل تعـــاظم الطبيعـــة الريعيـــة فـــي أيضـــاً  ت الهيكلي

اقتصاد يعتمد في تطـوره علـى أسلفنا في هذه الدراسة حادية الجانب للاقتصاد العراقي. فهو كما أو 

تـأثرت بحـدة نتيجـة الركـود الاقتصـادي العـالمي  . واللافـت أن هـذه العوائـد كانـت قـدالعوائد النفطيـة

والتـي  2008فـي الخـامس عشـر مـن أيلـول عـام  الأزمة المالية العالمية التي تفجرتت بأعقالذي 

وقـد أثـر . انخفـاض أسـعاره إلـىفضـى أمـا  الطلـب علـى الـنفط تراجـع إلـىعـدة  أدت من بـين أمـور

تعميــق  إلــىوقــدرتها التشــغيلية وأدى وموازنتهــا هــذا الانخفــاض بشــكل مباشــر علــى واردات الدولــة 

مـا يقـارب عشـرين  2010موازنـة عـام  بلـغ العجـز فـيأذ ( ذي تعـاني منـه أصـلاً العجز المتـراكم الـ

 14  مــنأكثــر  2012العجــز فــي عــام وهــو عجــز حقيقــي، فــي حــين بلــغ  مليــار دولار أميركــي،
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إجمـــالي    مـــن ٪12.6العجـــز مـــا يقـــارب  خـــر بلغـــت نســـبةأجانـــب  أميركـــي). ومـــن مليـــار دولار

لعـــام الإجمـــالي  النـــاتج المحلـــيإجمـــالي    مـــن %10.6) و 2011% فـــي عـــام 16.9الموازنـــة (

 ). 2011% في عام 12( 2012

 

الاقتصـادية والاجتماعيـة التـي أجريـت و الإحصـائية  تفاقم مستويات الفقر. كشفت المسوحات ثانيا:

عــدة مؤسســات مــن بينهــا وزارة التخطــيط العراقيــة أن حــوالي ربــع قبــل خيــرة مــن لأخــلال الســنوات ا

بالمخــاطر الشــديدة ومفعمــة بالحرمــان والقلــق  فــي بيئــة محفوفــةف خــط الفقــرالســكان يعيشــون تحــت 

جراهـــا البنـــك أ. وتشـــير نتـــائج الدراســـة التـــي والاضـــطراب النفســـي والســـلوكي والثقـــافي والاجتمـــاعي

% مـــن 44ن أ، 25/1/2009الـــدولي بالاشـــتراك مـــع وزارة التخطـــيط العراقيـــة، والتـــي نشـــرت فـــي 

ثلـــث المعـــدل ا الـــرقم لا يتجـــاوز وهـــذ 20،شـــهريا أميركـــي دولار 85ســـكان العـــراق يقـــل دخلهـــم عـــن 

  .ميركيأ دولار 255الشهري البالغ 

في مستويات الفقر بـين المدينـة والريـف.  وفجوة بارزة ملحوظاً  وعلى نحو لافت فإن هناك تفاوتاً   

 مســـتويات الفقـــر فـــي الريـــف مرتفعـــة جـــداً  أن إلـــىالإحصـــائية  تشـــير المعطيـــات وفـــي هـــذا الســـياق

ا تعــادل حــوالي ثلاثــة أمثــال النســبة فــي المنــاطق أنهــ%، أي 65لدرجــة أن نســبة الحرمــان بلغــت 

لازمـــة يـــأتي كنتيجـــة منطقيـــة ضـــعف النمـــو الاقتصـــادي  ن نؤكـــد أنأهنـــا  ومـــن المفيـــد الحضـــرية.

فــي الوقــت و الســائدة وبنيــة الســلطة الحاكمــة. الإنتــاج  النظــام الراســمالي التبعــي ولمنطــق علاقــات

نتجـت أالتـي سـباب الفعليـة الكامنـة لأاالعـراق لا تضـع اصـبعها علـى القوى المتنفـذة فـي  نإ الراهن

 (وعلـى رأسـها العلاقـات الاجتماعيـةا لا تكشف عن طبيعة أنههذه الحالة من الفقر والحرمان كما 

الحالة من فقر وتهميش اجتمـاعي واسـع النطـاق. فرزت هذه أالتي  )علاقات الملكية وبنية السلطة

لـــم تـــتمكن هـــذه القـــوى مـــن تبريـــره هـــو كيـــف يمكـــن أن تتواجـــد بـــالبنوك مئـــات التريلونـــات مـــن  مـــاو 

" فـي الوقـت  ،والتي تعـاني مـن "السـيولة الزائـدة الأميركية والمليارات من الدولارات العراقية الدنانير

فقـر ن الأيمكـن القـول مـن هنـا،  .الذي يعيش فيه ما يقارب ثمانية ملايين شخص تحت خـط الفقـر
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خــر، فـإن الفقــر أقليلـة. وبمعنـى  هـو النتيجـة المنطقيــة لتحويـل الثــروة مـن الفقـراء وتمركزهــا بيـد قلــه

 السائدة وهيكل الملكية. الإنتاج  نتاج بنية السلطة ومنظومة علاقاتبقدر ما هو  محتوماً  ليس قدراً 

 

الصــناعي الإنتـاج  مــنتعطــل القسـم الأعظـم فـي ضـوء اسـتمرار المعــدلات المرتفعـة للبطالــة  :ثالثـاً 

) تبلـغ 2014– 2010( عـواملأل خطـة التنميـة الوطنيـة إلـىفاسـتنادا والأنشطة الإنتاجية الأخـرى. 

غير مليون شخص)  16.5ي أ% (54.2 ما يقارب من )64 –15الفئة العمرية في سن العمل (

لا ساسـي أل بشـكالتـي يعتمـد عليهـا سـوق العمـل  العمريـة ن معدل النشـاط الاقتصـادي لهـذه الفئـةأ

ـــون 30.5ن مـــن مجمـــوع (إخـــرى فـــأوبعبـــارة  21.مليـــون نســـمة) 8.850% (اي 53يتجـــاوز  ) ملي

) 8.850العــاطلين) بحـــدود (ي مجمــوع العـــاملين و ألـــغ عــدد الناشـــطين اقتصــاديا مـــنهم (عراقــي يب

أكثـــر  بشـــكلتـــأثير البطالـــة ويتجلـــى  22.% مـــن مجمـــوع ســـكان العـــراق29ي مـــا يعـــادل أمليـــون، 

%. 30هـذه الشـرائح مـا يقـارب مـن معـدلها فـي أوسـاط يتراواح رائح الشبابية حيث الش وضوحا في

 % مــن57ســنة) يشــكلون  29-15ن الشــباب مــن الــذكور (مــا بــين أمــم المتحــدة واظهــر تقريــر للأ

 إلــىألــف طالــب وظيفــة جديــد يتقــدم  450ن أضــاف التقريــر أالعــاطلين عــن العمــل فــي العــراق. و 

هـذه علـى اسـتيعاب ) بقطاعيـة الحكـومي والخـاص(للاقتصـاد العراقـي ولا طاقـة  سوق العمل سنوياً 

  23.لذلكمهيء غير  اقتصاد كل سنة، فهو سوق العمل إلىالوافدة  لوف الجديدةلأالمئات من ا

الخصخصـة.  إلـىنتقـال لإعلـى المـدى القصـير فـي حـال امعـدلات البطالـة ن تـزداد أومن المتوقع 

 إلـىستفضـي  حاليـاً  إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي الجارية أن عمليةأيضاً  وتؤكد بعض الدراسات

 ،وسـاط النسـاءأيلاحظ ارتفاع معدلات البطالة فـي خر أومن جانب . البطالةو  الفقر زيادة معدلات

% 14.1النسـاء قـد بلـغ مـا بـين قا لتقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان معدل البطالـة وفف

 2008.24 عامفي  ٪23.35 إلى ليرتفع 2000في عام 

الناقصـة  تتمثـل بمـا يمكـن تسـميته بالبطالـةخـرى أبطالـة بمعناهـا العـام هنـاك ظـاهرة ال إلـىضافة إ و 

قـــل مـــن ســـاعات العمـــل أالـــذين يعملـــون لســـاعات أو  ي الاشـــخاص الـــذين يعملـــون بـــدوام جزئـــيأ(
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 2007٪ في عام 28قد ارتفع من  معدل تلك العمالةفإن الإحصائية  المعتادة). فطبقا للمعطيات

الحكومــــات المتعاقبــــة والتــــي  مــــا مــــن شــــك، فسياســــات 2008.25٪ بحلــــول عــــام 30 إلــــىليصــــل 

المطلـوب اليـوم  لـذلك، فـإن هـذه النتـائج. مثـل إلـىأفضت  خضعت لوصفات صندوق النقد الدولي

تغييـــر المســـارات  ســـتلزموهـــذا ي ،دراج رؤيـــة العمالـــة ضـــمن اســـتراتيجية تنميـــة وطنيـــة جديـــدةإهـــو 

 هدافها العام وفي القوى التي تمثل.أفي و  في طبيعة السلطة ث تغيير عميقحداإ و 

 

ق الفـرز الطبقـي والاجتمـاعي. الاجتماعيـة وتعمّـ الفجـوةبينت حصيلة الفترة المنصرمة تفـاقم  :رابعاً 

الدخلية التي هي نتيجة منطقية لنوعية علاقـات  التبايناتأسهمت في تعميق فالوقائع سالفة الذكر 

وبنيـة السـلطة، حيـث يلاحــظ وجـود فـوارق كبيـرة فـي مســتويات الـدخل لصـالح الفئـات التــي  الملكيـة

مرتبطـة بفسـاد مـالي بوسـائل مشـروعة و غيـر بطـرق راكمت الثروة وحصلت على المـداخيل العاليـة 

 السنوات الأخيرة نمـت مصـالح خاصـة قويـة ونشـأ "قطـاع أعمـال" بنفـوذ متزايـد داري، فعلى مدارإ و 

وقـــد لعبـــت السياســـات التـــي  ".يـــرتبط بقـــوة بـــبعض "الأوســـاط البيروقراطيـــة ءً منـــهجـــز  وبخاصـــة أن

 نحــازة طبقيــاً دورا فــي هــذا المجــال حيــث كانــت م 2003عــام  المتعاقبــة بعــد انتهجتهــا الحكومــات

 ."النعمةي محدثللفئات الجديدة من "

 

تشـتد هـذه المعانـاة بفعـل  العراقـي إذ المجتمـع مـناستمرار المعاناة اليوميـة لشـرائح واسـعة  :خامساً 

الخـدمات لا ســيما الكهربــاء والمــاء، وفـي ميــادين الصــحة والتعلــيم، وفــي  جــالالفــادح فــي م الـنقص

 توزيع مفردات الحصة التموينية.

 

 ."مؤسسة" وطيدة البنيان إلىالفساد وتحوله  نطاقتعاظم  :سادساً 

ـــم  أي علـــى مختلـــف الطبقـــات فحســـب،  يكـــن عمـــق تـــأثير هـــذه السياســـات أفقيـــاً بطبيعـــة الحـــال، ل

فــي عليهــا بشــكل عمــودي، أي داخــل فئــات الطبقــة الواحــدة. ف وإنمــا امتــد للتــأثير الاجتماعيــة فقــط،
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، إليهـاشـرنا أالتي  من تلك السياسات فئات معينة تضررت ضرراً كبيراً داخل الطبقة الواحده هناك 

فالتمــايز الاجتمــاعي  .مــن ذات السياســات داخــل نفــس الطبقــةو  فــي حــين اســتفادت شــرائح محــددة

علــى التمــايز بــين الطبقــات الاجتماعيــة المختلفــة  مقتصــراً الــذي نجــم عــن هــذه السياســات لــم يكــن 

 إلــى المتعلقــة بالتــأثير العمــودي داخــل صــفوف تلــك الطبقــات. وتحتــاج هــذه الملاحظــةأيضــاً  وإنمــا

 ير المشار إليه أعلاه.العمق الفعلي للتأثمعرفة  االميدانية حتى يتسنى لنالمزيد من الدراسات 

 اختــارت 2003أعقبــت عــام وتحـت تــأثير الريــوع النفطيــة العاليــة، التــي تـدفقت خــلال الفتــرة التــي  

نخبـة  إلـىتحولـت ، وبهـذا تكـون النخبـة الحاكمـة قـد سـهل: الاسـتهلاكالحاكمـة الطريـق الأ "النخبة"

 ريعية بيروقراطية فاسدة.

 

تحـت  القائمـة والتـي تشـكلت القوى الطبقية والاجتماعيةنحن إذن أمام خريطة جديدة من علاقات  

 وقــع سياســات إدارة الأزمــة مــن جهــة، وكــذلك ســعي قــوات الاحــتلال فــي حينــه بالتعــاون مــع بعــض

عبـر إزالـة الضـوابط (طريـق اقتصـاد السـوق المنفلـت  إلـىالعراق سـريعا دفع  إلىالقوى "الليبرالية"، 

الاقتصـاد العراقـي علـى مصـرعيه وتهيئـة الأجـواء  وحجب الصلاحيات عـن مؤسسـات الدولـة وفـتح

لهـذا رادت الانفتـاح بـلا حـدود و أ. والخلاصـة أن هـذه القـوى ) من ناحية أخرىللخصخصة الواسعة

نفــوذ القطــاع الحكــومي والحــد مــن تــدخل الدولــة وإخراجهــا مــن الحقــل تقلــيص  إلــىســعت الســبب 

الوحيــد" لحــل مشــكلات الاقتصــاد العراقــي.  الاقتصــادي والتــرويج لاقتصــاد الســوق باعتبــاره "الــدواء

المحلية التفاعل السريع والواسع مع رأس المال العالمي ومراكزه والقوى نجم عن وفي هذا السياق، 

المرتبطة بمشروعها تأسيس قطاع رأسمالي تـابع دون أن يـتمكن هـذا القطـاع مـن تحقيـق الأهـداف 

العلاقــــة غيــــر أزمتــــه البنيويــــة العميقــــة بســــبب التنمويــــة المتوخــــاة لإخــــراج الاقتصــــاد العراقــــي مــــن 

 المتكافئة. 
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مسـتويات  إلـىسعاره أ خيرة وعودةلأفي السنوات ا سعار النفطأن طفرة أ إلىشارة لإولا بد هنا من ا

ن تعرضـت لانتكاسـة بسـبب الأزمـة الاقتصـادية العالميـة والتراجـع فـي الطلـب) رفعـت أعالية (بعـد 

تنامـــت ســـمات الطـــابع الريعـــي والخـــدماتي والتـــوزيعي للاقتصـــاد  بحيـــث الريـــوع النفطيـــةمـــن حجـــم 

 الاجتماعيـة "الزبائنيـة" الاقتصـادية العلاقـات توسـيع شـبكةلالعراقي التي وظّفتهـا "النخبـة السياسـية" 

ما من شك، فـإن هنـاك طبقـات وشـرائح اجتماعيـة تطوير آليات الاستيعاب والسيطرة. ولالسياسية و 

وقد نما في إطار ذلك يعية الخدماتية للاقتصاد العراقي بدرجات متفاوتة. استفادت من الطبيعة الر 

متموضـــعة فـــي الشـــرائح البيروقراطيـــة الحكوميـــة والسياســـية والعســــكرية  رأســـماليةفئـــة بيروقراطيـــة 

وهنا لا بـد مـن التوضـيح بـأن  والأمنية العليا التي تنحدر في الأساس من الفئات الوسطى والفقيرة.

ا "تملك" الدولـة مـن أنهأي  ""جهاز الدولةعلى  جراء حيازتها جاءت إليهائة المشار تشكيل هذه الف

وبســـبب عمليـــة "نهـــب" المـــال العـــام الممنهجـــة أجهزتهـــا. ســـيطرتها" علـــى مفاصـــل الدولـــة و " خـــلال

حصة كبيـرة مـن ثمـار "النمـو الاقتصـادي المرتفـع جـداً" النـاجم والكبيرة فقد حصلت هذه الفئة على 

أن هـذه الطبقـة  فـإن هـذا يعنـي العلـوم الاجتماعيـة،بلغـة و  26 .تعاظم الريـوع النفطيـة بالاساس عن

  ."يعزّز قدرتها على تطوير الشبكات "الزبائنية قد امتلكت مصدراً اقتصادياً جديداً و"خاصاً" لقوتها

الجـدد" دور البرجوازية الطفيلية التي باتت تضم شرائح "رجال الأعمـال طرأ على  اللافت أن تنامياً 

عمـــار العـــراق التـــي إلقطـــاع الحكـــومي وقبلهـــا مـــع مؤسســـات مـــع امقـــاولين ثـــانويين كالـــذين عملـــوا 

ة التــي كانـــت فــي مجـــال الوســاطة فـــي عقــود التجــارة الخارجيـــ اللـــذين عملــواأو  انشــأها الاحــتلال،

ودوره  ولإعطـاء فكـرة عـن ريعيـة الفسـاد الأسـود، مـن قيمتهـا الإجماليـة. "العمولة" تشكل نسبة كبيـرة

فـــي تشـــكيل هـــاتين الشـــريحتين، فقـــد قُـــدّرت ريعيـــة الفســـاد نتيجـــة العمـــولات التـــي تـــدفعها الشـــركات 

% من تكـاليف التكـوين الرأسـمالي 50و 20الأوروبية في بعض بلدان العالم الثالث بما يتراوح بين

بــين  لخفــيا وخــلال هــذه الفتــرة نشــأ التحــالف غيــر 27 .(المبــاني والمعــدّات) فــوق التكلفــة الأصــلية

 "النخبة" البيروقراطية وبين الفئة الطفيلية في إطار ديناميات العلاقة الزبائنية بينهما.
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مــن موقــع فــي هــذه الدراســة، فقــد شــكلت الريــوع المتأتيــة مــن صــادرات الــنفط أكثــر  شــرنا فــيأكمــا و 

المعطيـات فــي  وتسـاهم هــذهالطبيعـة الريعيــة للاقتصـاد العراقــي وكـذلك الموازنــات الماليـة الســنوية، 

جـــراء الإصـــلاحات المطلوبـــة. ويمكـــن القـــول إن الـــدخول إتفســـير عـــزوف الســـلطات الحاكمـــة عـــن 

الديموقراطيـة، فاعتمـاد الماليـة العامـة للدولـة علـى الـدخل  إلىالريعية تؤثر سلباً في عملية التحول 

أثر مقولة من  يقويالمواطنين المكلفين المفروضة على على الضرائب  من اعتمادهاأكثر  الريعي

الريعيـة التسـلطية تصاحب أن  ومن هنا ليس مفارقة ."لا ضرائب من دون تمثيل نيابي للمواطنين"

 28.وأن تشكل أساس "أوتونوميا الدولة" أي استقلالها عن المجتمع

 

فـــي هـــذه  يكـــان الهـــاجس الرئيســـ 29وفـــي اطـــار عمليـــات "الانتقـــال الـــديمقراطي" 2003فبعـــد عـــام 

وهــذا التحــول هــو بالفعــل جــوهر المقاربــة التــي و التحــول نحــو اقتصــاد الســوق، هــالعمليــات برمتهــا 

. فأخــذت مريكــي بــول بريمــر)لأئــتلاف المؤقــت الحاكمــة (بقيــادة الحــاكم المــدني الإســلطة ادشــنتها 

صـــلاحات ســـريعة" فـــي البنيـــة التحتيـــة وفـــق رؤى إزمـــام المبـــادرة لبنـــاء " ســـلطة الائـــتلاف المؤقـــت

تصـاد اق إلـىرأسمالية الدولة الريعيـة المركزيـة ب 30حد الباحثينأقال ما اسماه ا تسهل انتأنهاعتقدت 

وبسـبب  أنـه. غيـر اقتصـاد السـوق إلـىوربـا الشـرقية فـي الانتقـال أالسوق الحـر علـى غـرار نمـوذج 

علاه بتكثيـف يلاحـظ تغيّـر أدوار اللاّعبـين ويمكـن اعتبـار ذلـك أ إليهاعمليات الاصطفاف المشار 

 جتماعي. الاتغيّر العملية لنتيجة 

 

وتدشــين "المرحلــة الانتقاليــة" لــم  الســابقالعشــر ســنوات علــى رحيــل النظــام  مــا يقــاربمــرور وبعــد 

القـوى المتنفــذة فـي وقــت واضـح لعـدم وجــود رؤيـة واضــحة لـدى  نتقــاليااقتصـاد يتبلـور فـي العــراق 

غيــر مكتمــل الانتقــال.  لتكتفــي الــبلاد بعلاقــة ســوق ،نمــاط الشــراكة بــين الســوق والدولــةأغابــت فيــه 

ســس الاقتصــاد الانتقـــالي أمــن  2003لي فــي العــراق بعــد العــام وهكــذا لــم يــوفر الاقتصــاد الانتقــا

خلـق سـوق ماليـة باقتصاد السوق إلا مسببات الصراع المتمثلة بالتحرر المالي الواسع و  إلىالكلي 
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خـرى لأتصـاد الانتقـالي اتوازي تحرر منفلت في التجارة الخارجيـة، فـي حـين لـم تشـهد عناصـر الاق

ن "الديمقراطيـة الماليـة" الراهنـة موضـوع إوهكـذا فـ ."ن يتكامل مع "التحرر الماليأي حراك ممكن أ

بـين رأسـمالية  شكاليةإبعد وهي  عبر إشكالية لم تُحل اليوم مصدر الصراع المستمرتشكل البحث 

 31.هليلأالدولة ورأس المال المالي ا

 

تعريـــف أدوار عـــادة إ إلـــىفضـــت أق النقـــد الـــدولي مرحلـــة جديـــدة ونتيجـــة لتطبيـــق وصـــفات صـــندو 

"التحريـر  نتقاليـةلإتدشـين المرحلـة ا إلـىضافة لإبا السياسيينو  الاقتصاديين، اللاعبين الاجتماعيين

 ."رجال الأعمال الجدد" قاطرتهفيه يشكّل  دنظام جديتشكيل  إلىفضى أالأمر الذي  ،الاقتصادي"

فــي والعمــل علـى دمجهــا  احتـواء القطاعــات الشـعبيةعلــى  لنظـام الجديــدة هــذا امنظومـكمـا وتســتند 

وبالمقابل فقد وصـل  32.واجتماعياً  سياسياً ديناميات المشاركة السياسية والمجتمعية وأدوات ضبطه 

وهنـا  الأزمـةالوقـوع فـي شـروط مـن أنـتج مـا أنتجـه مأزق بعـد ان  إلىبرنامج "التحرير الاقتصادي" 

ـــاً  الاخـــتلال فـــي التّنميـــة قطاعيـــاً و وة الفجـــ تفـــاقم إلـــىنشـــير  ـــاد  وجغرافي وارتفـــاع معـــدّل الفقـــراء وازدي

ضـافة لإبا تشوّهات توزيع الدّخل وارتفاع معدلات البطالة وتكديس ثمار النموّ فـي قبضـة الأقويـاء،

 "."مؤسسة إلىارتفاع معدّل الفساد ليتحول  إلى

 

حركـات الاحتجـاج  انـدلاع إلـىالتـي أدت  ظـروفال هذه الخلفيّة الاجتماعيّة الاقتصاديّةشكلت لقد 

الحكومـة العراقيـة  إليهـاالاجـراءات القمعيـة التـي لجـأت وجـاءت . 2011التي شهدناها خـلال عـام 

يــأتي القــوّة المباشــرة مــن خــلال الأجهــزة "الصــلبة"  إلــى. فــاللجوء لــتعكس هشاشــة الدولــة، لا قوّتهــا

ن الائــتلاف أحقيقــة أيضــاً  تلــك الاجــراءاتعكــس وت تعــويض الهشاشــة البنيويــة للدولــة كتعبيــر عــن

بـل للاسـتمرار وفـق ديناميّاتـه القومية بـات غيـر قاو الحاكم القائم على نظام المحاصصات الطائفية 

اســتراتيجيّاته فـي الهيمنـة وتقوّضــت قواعـد عقـده الاجتمــاعي حيـث لـم يعــد  ن ضـعفتأبعـد  ابقةالسـ

فـــي وقـــت لـــم يعـــد  قـــوّة قمـــع عاريـــة إلـــىأن يتحـــوّل  قـــادراً علـــى الحكـــم بالوســـائل القديمـــة مـــن دون
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 يحدث في بنيته.نصياع من دون تغيير جوهري لإافيه في وضع يسمح بالاستمرار في المجتمع 

 

ــــا و إثمــــة ملاحظــــة مهمــــة لا بــــد مــــن  ــــق ببرازهــــا هن ــــي تتعل يس المتعــــاظم لقطاعــــات مــــن يالتســــالت

 أنـهمـع  وملموسـة للبرهنـة عليهـاميدانيـة  دراسـات إلـى" وتحتاج هذه الملاحظـة ."البرجوازية الجديدة

الحاكمــــة  الأحــــزاب إلــــى. فنظــــرة ســــريعة يمكـــن ملاحظــــة هــــذه الاتجاهــــات بــــالعين المجــــردة ايضـــاً 

" ويبـدو ."الرأسـماليين الجـدد سـاحة أساسـية للنشـاط السياسـي لطبقـةاصبحتا تكشف كيف والبرلمان 

للتســـييس فـــي المجتمـــع  مرتفعـــاً  لاً حـــدى الفئـــات التـــي تشـــهد معـــدإأن "رجـــال الأعمـــال الجـــدد" هـــم 

الانسـحاب مـن ببعـض الفئـات الاجتماعيـة  فيـه ففي الوقت الـذي تسـتمرفي الفترة الحالية، العراقي 

المتنفــذة  الأحزاب" فــي الالتحـاق بــكيـف ينشــط "الرأسـماليون الجــددذاتــه السياسـة يلاحــظ فـي الوقــت 

) والاســتحواذ اقترابــاً أو  ة القــرار بعــداً مســتويات متفاوتــة تــرتبط بموقــع الحــزب المعنــي بصــناعن أو (

معــارك عــدد مــن ال خــوض ذلــك محاولــة هــذه الطبقــة مــن الرجــال إلــى. يضــاف علــى مناصــب فيهــا

عمليـة التسـييس هـذه لا تقتصـر فقـط واللافـت أن انتزاع مقاعـد فـي مجلـس النـواب. بهدف شرسة ال

على احتلالهم ولأول مرة مناصب أيضاً  وإنما على زيادة أعداد "رجال الأعمال" في مجلس النواب

 . هامة فيه

 

مــا الجديــد فــي إقبــال "رجــال الأعمــال" علــى ســئلة التاليــة: لأوفــي مثــل هــذا الســياق يمكــن طــرح ا  

 إلــىالحاكمـة؟ ألـم يكـن الحـزب الحـاكم دائمـاً هـو الجسـر الـذي يعبـر عليـه رجـل الأعمـال  الأحـزاب

ــ الاربــاح  تعظــيم المتمثــل فــي ســمى"لأق هدفــه "ا"جنــة" العلاقــات الحميمــة بالســلطة، وبالتــالي تحقي

 والمكاسب؟ 

علاه يمكن القول أن الجديد في الموضـوع هـو أن بعـض "رجـال الأعمـال أسئلة لأجابة على اللإ  

م نهـــلأالمتنفــذة اليــوم مــن أجــل تحقيــق مصــالح شخصــية فحســب بــل  الأحــزابالجــدد" لا يــدخلون 

ــأثير علــى السياســات العامــة بغــر  إلــىيســعون  ض تكييفهــا لمقتضــيات نمــو رأســمالية مــن طــراز الت
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فالرأسـمالية العائـدة اليـوم بعـد سـنوات الوقـت ذاتـه. راسمالية ريعية وطفيلية وفاسـدة فـي  أي خاص،

 الحصـــار وممارســـات وسياســـات النظـــام الســـابق وجـــدت فـــي انتظارهـــا دولـــة شـــديدة التضـــخم مـــن

خفائهـا، إالشـعارات "الليبراليـة" فـي  لـم تفلـح كـلوهـي سـيطرة  تسيطر على جانب هام من الاقتصاد

 زدهار إلا بالتجارة والعمل معها.لإوهي دولة لا يتأتى لكثير من "رجال الأعمال" النمو وا

 

مــن يســاهم بشــكل بالقطــاع النفطــي هــي التــي تعمــل وفــي حالــة الدولــة الريعية/النفطيــة تكــون الفئــة 

 )علـى اتسـاعها( الفئـات ليس لباقي هأنوعلى النقيض من ذلك ف في تكوين الدخل الوطني.رئيسي 

وبنـــاء علـــى هـــذا ســـوى دور هامشـــي فـــي الاقتصـــاد لايعـــدو أن يكـــون منتفعـــا بالمـــداخيل الريعيـــة. 

بتحصـيلها، لهـذا السـبب علاقـة لأغلـب فئـات المجتمـع  الدولـة تمتلـك إيـرادات كبيـرة لاالمنطق فإن 

. وبطبيعـة الحـال بالقـدر الضـروريإلا  ةالمنتجـ منقطعـة الصـلة عـن تلـك الفئـات تكون هـذه الفئـات

وتســويق المنــتج النفطــي هــو إنتــاج  يكــون ارتبــاط هــذه الفئــة المنتجــة بالخــارج وذلــك لأن مــا يحــدد

الــدور الاقتصـادي والاجتمـاعي للدولــة يقتصـر فــي هـذه الحالـة  الاسـتراتيجيات ذات البعـد العـالمي.

ا العلاقــة الوحيــدة التــي أنهــ، ويبــدو توزيــع إيــرادات الــنفط عــادةإأو  تخصــيص المــواردعلــى النفطيــة 

 تحتاجها هذه الدولة لإقامة اقتصادها المحلي.

 

هـذه و فـي سياسـة الإنفـاق الحكـومي الموسـع للعوائـد النفطيـة، عـلاه أاليه  ويتجلى هذا الدور المشار

يصـبح  ا يرفـع سـعره وعنـدهامـط مفعلى النالسياسة التي تزدهر في فترات انتعاش الطلب العالمي 

النفط يساهم بقسط وافر فـي تحقيـق  . وحسب قانون المضاعف الكينزي فإنفاق هدفا بحد ذاتهالإن

نمـو عبارة عـن  حيانفي غالب الأنفاق يكون لإا رفع نسبةحقق بواسطته تأن النمو الم، غير النمو

يكون على  لنمووالسبب في ذلك يعود لأن ا، له رديء وفق تسمية تقارير الأمم المتحدةأو  أخرس

لا نمــو  أنــهأو  اب تعطيــل الســلطة الســائدة لمزيــد مــن الحريــات الفرديــة والجماعيــة للمــواطنين،حســ

 المقدار ذاته.يشمل كافة الفئات والشرائح ب
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يرادات الدولة النفطية الا بقدر إغلب الفئات والقطاعات الاقتصادية لاتساهم في أن أومن المعلوم 

مـــن تســـتفيد ن تلـــك الفئــات والشـــرائح العريضــة أن الاســـتغناء عنــه، فـــي حــي للدولــة متواضــع يمكـــن

 ولأن ."منــافع" الاقتصــاد الريعــي بغــض النظــر عــن درجــة تحقيقهــا لمــا هــو مطلــوب منهــا اقتصــادياً 

الجماعــات التــي لا تجــد وســيلة فــإن مصــالحهم الاقتصــادية وفــق مــواقفهم مــا يحــددون  النــاس عــادة

مطالبـة بـأجراء التغيـرات المناسـبة فـي مؤسسـات ا تأخذ فـي الأنهللتأثير في صنع القرار لصالحها ف

يراداتهـا علـى الـنفط وضـعف إالدولة. وهنا تظهر العلاقة الطردية مابين الاعتماد القوي للدولة فـي 

فـراد لأ، بمعنـى أن عـدم مسـاهمة افراد للمطالبة بحقوقهم السياسيةلأاتدفع القاعدة الاقتصادية التي 

، وهــم بــذلك يتحولــون رعايــا القــرار والمشــاركة السياســية تخــاذبالــدخل تحــرمهم مــن حقــا المشــاركة با

نفــاق إشــكل الــذي يأخــذ ثنــاء قيــام الدولــة بإعــادة تــدوير الريــوع النفطيــة أمنــافع فرديــة  يلهثــون وراء

وتوازنــات وضــاع الراهنــة لأساســي تكــريس الوضــع القــائم والحفــاظ علــى الأحكــومي موســع هدفــه ا

 يدها.يالقوى السائدة وتأ

 

 يع الاقتصاد الوطني يعني اعتمـاد الدولـة فـي ايراداتهـا بشـكل رئيسـي علـى تطـوير قطاعـاتن تنو إ

ومعــروف فــي الدولــة أخــرى. الضــرائب مــن جهــة  ســن وتحصــيل المــادي مــن جهــة وعلــىالإنتــاج 

، بمعنــى أن هنــاك علاقــة طرديــة بــين ســن الضــرائب تمثيــلضــرائب مــن دون لا  أنــهالديمقراطيــة 

 خــر، فكلمــاأ ركة الشــعبية والديمقراطيــة فــي صــناعة القــرار مــن جانــبوتحصــيلها مــن جانــب المشــا

قيمـة لا يمكـن الحكـم صـبحت قضـية الديمقراطيـة أاعتمدت الدولـة اعتمـاداً جوهريـا علـى الضـرائب 

نقطـة فـي غايـة  إلـىة قـد تتـأخر لاعتبـارات أخـرى. وهنـا نـود أن نشـير يطامقر يمن دونها مع أن الد

متنــوع القطاعــات اقتصــاد  إلــىالنقــد  إلــىتحــول الاقتصــاد المســتند  الأهميــة وهــي أن مــا يحــول بــين

مجرد موازنات سنوية متتابعـة بن الحكومات في البلدان النفطية تختزل السياسات الاقتصادية أهو 

نفــاق موسـع علــى البنيــة التحتيــة والقطــاع إشــكل علــى يــرادات الــنفط وإعـادة تــدويرها إعـادة توزيــع لإ
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 توزيع عادل للثروة.على شكل نمو" لا ينعكس بالضرورة " حقيقبهدف توالخدمات العام 

 

تأثيره السـلبي علـى فئـات وبالرغم من ن التوزيع غير العادل للثروة أتجربة العديد من البلدان وتفيد 

لخلق وبلورة توافقات وطنيـة  ليس حافزاً كافياً  أنهكبيرة وتهديده للاستقرار الاجتماعي والسياسي إلا 

تحـرك اجتمـاعي فـي حالـة حـدوث وحتـى  أنهبل  .لإحداث تغييرات سياسيةيق الجهود لتوحيد ونتس

ســـرعان مـــا يـــتم اســـتيعابه  أنـــهبعـــض القطاعـــات الخدميـــة مطالبـــاً بالعدالـــة فـــي التوزيـــع فمـــن قبـــل 

تقوم الطبقة الحاكمة بمـنح و . هسكات القائمين عليإواحتواءه بسهولة بتوجيه مزيد من المواد بهدف 

جماعــة بحســب ثقلهــا النســبي فــي التكــوين السياســي والاجتمــاعي أو  متيــازات لكــل فئــةالمنــافع والا

تـأثير فئـة معينـة كلمـا ارتفـع  أنـهفخـر أوبمعنـى  ،وكذلك حسـب قـدرتها علـى تهديـد الاسـتقرار القـائم

سـهل  هنـأ، وهذا أمر ثبـت البترولية والعوائد رفع نصيب تلك الفئة من المنافع إلىفأن الدولة تعمد 

 سعاره عالمياً.أفي حال توفر ايرادات ضخمة من النفط نتيجة ارتفاع  قيق وبخاصةالتح

 

 دولــة قامــةإن وجــود اقتصــاد متنــوع كأســاس يســاعد علــى ألابــد مــن التــذكير بــ ،ي التبــاسلأومنعــاً 

، غيــر هــي دول تشــهد حالــة مــن الازدهــار الــديمقراطيالــدول غيــر الريعيــة ن أديمقراطيــة لا يعنــي 

ــديمقراطي قياســاً  حــداثإ علــى ذاتــه عبــارة عــن دول تتمتــع بقــدرة أكبــر ا فــي الوقــتأنهــ  الانتقــال ال

  بالدول النفطية.
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 التوصيات:

 وذلـك كافيـاً سيكون ديمقراطية" "للتأسيس لدولة شكل النظام السياسي  في تغييرحداث إلا يبدو أن 

، ويتمثـل دولـة مدنيـة ديمقراطيـة ن يتـوفر حتـى يتسـنى بنـاءأيجب  وجوهرياً  سابقاً  هناك متطلباً لأن 

الخــدماتي الــراهن وبنــاء اقتصــاد منــتج  -تجــاوز الطــابع الريعــيهــذا المتطلــب الســابق فــي ضــرورة 

ق ذلـك . ولكي يتحقـالمادي وفي مقدمتها الزراعة والصناعة التحويليةالإنتاج  يعتمد على قطاعات

صـلاح اقتصـادي إعلى تحقيق  من ضمنها العمل ن تتحقق مرحلياً أفهناك جملة من الأمور يجب 

 جملة من الشروط الضرورية وهي:  إلىيتسند 

للمجتمــع الموضــوعية و مــن الاحتياجــات الفعليــة  صــلاح الاقتصــادي المنشــودلإا ن ينطلــقأ .1

فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة  ، وهــي احتياجــات تكمــنفــي لحظــة تطــوره الراهنــةالعراقــي 

الإمكانيـات الذاتيــة يعتمـد ذلــك علـى مـزيج مــن  علـى أنوالديمقراطيـة والعدالـة الاجتماعيــة 

ــــة ومتوازنــــة و مــــن جهــــة  متكافئــــة مــــع الاقتصــــاد العــــالمي و الســــعي لبنــــاء علاقــــات متفاعل

 .من جانب آخر يجابية لعملية العولمةلإستفادة من الجوانب االإو 

تجــاوز الجــدل حــول دور كــل مــن القطــاعين الحكــومي والخــاص مــن خــلال التغلــب علــى  .2

بأن القطاع العام يعني الخسارة وأن القطاع  والتي تفيد الشائعة عند البعض "نطباعات"الا

في كلا القطاعين يجـب مشاكل عديدة وجود  إلىن الواقع يشير أالخاص يعني الربح، أذ 

 معالجتها.

المطلوب اليــوم هــو تحســين فــتفعيــل التعدديــة الاقتصــادية فــي هــذه المرحلــة،  إلــىالحاجــة  .3

 بقطاعاته المختلفة (الحكومي والخاص والمختلط والتعـاوني...الخ)أداء الاقتصاد الوطني 

ن لكل قطاع دوره المرسوم، فالتنمية المطلوبـة فـي هـذه المرحلـة تعنـي أمن حقيقة  انطلاقاً 

وتوظيفهـــا بالشــــكل الامثــــل  مـــن بــــين ماتعنيـــه الاســــتفادة الصـــحيحة مــــن كافـــة القطاعــــات

 .فضللأوا
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عـن  الجـذوروصـفات وحلـول جـاهزة منقطعـة  إلىستند تة التي ز الصيغ الجاهالابتعاد عن  .4

 .ايواجههوالمهمات الملموسة التي الاقتصاد العراقي واقع 

مجتمعــي حــول الإصــلاح المطلــوب، ولــن يتحقــق ذلــك إلا مــن توافــق تــوفير العمــل علــى  .5

خلال المشاركة الفاعلة من مختلف أوسـاط المجتمـع ومفكريـه وخبرائـه عبـر تدشـين نقـاش 

ــــورة الموقــــف بشــــأن القضــــايا الكبــــرى جــــل أعــــام مــــن  المفاصــــل الأساســــية للإصــــلاح و بل

 المطلوب.

قــوى اجتماعيــة قــادرة علــى ن يرافــق ذلــك وجــود أعلــى ضــرورة تــوفر إرادة سياســية حازمــة  .6

. وبـرامج عمـل واقع ملموس إلىوضع مشروع إلاصلاح موضع التطبيق وتحويل مفرداته 

ترقيعيـة الاكتفـاء بخطـوات أو  يـل للإصـلاحتأجأو  وبمقابل ذلك لابد مـن تجـاوز كـل تـردد

 ديمقراطية حقيقية. إلىليس بوسعها تغير الواقع وخلق شروط الانتقال 

قطاعــــات وينــــال الرضــــا مــــن قبــــل بالمصــــداقية المطلوبــــة  المنشــــود الإصــــلاحيتمتــــع أن   .7

، وهـــذا يتطلـــب أن يرافـــق الإصـــلاح الاقتصـــادي جهـــود مركـــزة وحثيثـــة المختلفـــة المجتمـــع

 ".لقضاء على الفساد وآليات إنتاجه و "ثقافتهوصادقة ل

إصـــلاح النظـــام الإداري والمـــالي ينبغـــي العمــل علـــى  صـــلاح الاقتصـــاديلإابــالتوازي مـــع  .8

 والنقدي بما في ذلك النظام الضريبي بهدف تحقيق العدالة الضريبية المطلوبة.

لتجـــاوز مظلـــة أجتماعيـــة وينبغـــي أن تتـــوفر لهـــا الشـــروط الضـــرورية العمـــل علـــى تـــوفير  .9

 التهميش والاستقطاب الاجتماعي.
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 عن المؤلف :

فـي مركــز المعلومـة للبحـث والتطــوير (مركـز مــدني مقـرة بغــداد)،  هـو باحــثصـالح ياســر الـدكتور 

ــ يهــدف المركــز إلــى ــ دأتعزيــز مب فــراد المجتمــع، أة الــوعي الدســتوري والقــانوني لــدى الشــفافية وتنمي

وتعزيــز مبــاديء الديمقراطيــة  التعبيــر والوصــول إلــى المعلومــة،مــن خــلال ه توحــثهم علــى ممارســ

السياســية والاجتماعيــة، والتعريــف بمبــاديء حقــوق الانســان والعدالــة الاجتماعيــة، والمســاهمة فــي 

راء المجتمــــع أرأي والدراســـات الميدانيـــة لمعرفـــة بنـــاء ثقافـــة مجتمعيـــة تتقبـــل فكـــرة اســــتطلاعات الـــ

 صدارات الدورية التوثيقية.لإيجابية فيها. وطباعة الكتب والإواتجاهاتة، والتشجيع على المشاركة ا

صــدارات الدراســات البحثيــة إقســم  قســام وهــي: قســم اســتطلاعات الــرأي،أثلاثــة  مــنالمركــز  يتكــون

  .وقسم الندوات والورش والكتب،

 

 : الأردن والعراق –يبرت إفريدريش مؤسسة 

كمـا تعتبـر  .زمة بقيم الديمقراطية الاجتماعيـةيبرت منظمة غير ربحية ملتإدريش يتعتبر مؤسسة فر 

لمـاني منتخـب أول رئـيس لأرث سياسـي إك 1925 لمانية حيث تأسست عامأقدم مؤسسة سياسية أ

 يبرت) .إدريش ي(فر  ديمقراطياً 

مــد مــع الجمعيــة لأمــن خــلال الشــراكة طويلــة ا 1986ردن عــام لأفــي ا ابوابهــأافتتحــت المؤسســة 

 الملكية.العلمية 

تشــــجيع الديمقراطيــــة والمشــــاركة و  إلــــى تعزيــــز ردن والعــــراقالأ –يبــــرتإدريش يــــفر  تهــــدف مؤسســــة

عن المساهمة في  فضلاً  السياسية، دعم التقدم نحو العدالة الاجتماعية ومساواة النوع الاجتماعي.

 -يبــرتإضــافة إلــى ذلــك يــدعم مكتــب فــردريش إمــن فــي المنطقــة .لأيــة والســلام واالاســتدامة البيئ

كمـــا تعمـــل مؤسســـة فـــردريش . المجتمـــع المـــدني والمؤسســـات العامـــةبنـــاء وتقويـــة   الأردن والعـــراق

طيــاف أمــن خــلال شــراكة واســعة النطــاق مــع مؤسســات المجتمــع المــدني و الأردن والعــراق  -يبــرتإ

وراق أصــدار إ و  عمــل،الورش و  مــؤتمراتالالــديمقراطي، عقــد  بر للحــوارنشــاء منــالإسياســية مختلفــة 

 .سئلة السياسية الحاليةمتعلقة بأ سياسيات
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